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من المؤكــد أن المشــهد العالمــى للبرمجة 
التفاعليــة المعروفــة بالــذكاء الاصطناعى 
يتطور بوتيرة غير مسبوقة، حيث أصبحت 
التطورات فى التعلم الآلى والأتمتة وتحليل 
البيانــات جــزءا لا يتجزأ مــن الصناعات 

المختلفة.
وبما أن السياســات والبرامــج التعليمية 
بمثابــة العمــود الفقــرى لقــدرة أى دولــة 
علــى التكيف مع عصــر البرمجة التفاعلية 
والازدهــار تبــرز أهميــة تجهيــز صانعــى 
السياســات فى العالم العربــى للتعامل مع 
تعقيــدات هــذه البرمجــة فــى التعليم بما 
يمهــد الطريق فــى نهاية المطــاف لرعاية 
أجيال المســتقبل من المبتكريــن والمفكرين 
والقادة وتنويع اقتصــادات بلداننا ودفعها 

إلى طليعة الابتكار التقنى.
وبصفتــى أول مؤلــف كتاب نشــر مؤخرا 
يتعمق فــى عالم »البرمجــة التفاعلية« فى 
ســياق الذكاء الاصطناعى، كان هدفى هو 
تقديم رؤية شــاملة لهذا المفهــوم المتطور، 
فمن خلال استكشاف البرمجة التفاعلية، 
أســعى إلــى تزويــد القــراء بفهــم دقيــق 
لاســتخدامها الأمثــل مــع تعزيــز المعرفــة 

بنقــاط القوة والضعــف الكامنــة فى هذه 
التكنولوجيا، وجهدت بتحديد هذه القيود، 
وخلاصــة خبرتى لتســهيل الفهــم العميق 
للتحديــات المتأصلــة فــى هــذه التقنيــات 

الديناميكية.
للبرمجــة  الشــامل  الفهــم  إن  وأقــول 
التفاعليــة هــو أمر بالــغ الأهميــة لضمان 
أن شــبابنا فــى المنطقة العربيــة مجهزون 
جيدا للتنقل والمســاهمة فى المشهد العالمى 
المتطــور، وهــذا يتطلب أن نبــدأ على عجل 
فــى تعزيــز جاهزيــة صانعى السياســات 
التعليميــة، بما فــى ذلك تحديــد مفاهيم 
البرمجــة التفاعلية الأساســية التى ينبغى 
دمجهــا فــى المناهــج الدراســية، وأهمية 
تعزيــز التعاون متعــدد التخصصات، ودور 
الشــراكات بين القطاعــن العام والخاص 
فــى توفيــر المــوارد والخبــرات مــن خلال 
دراســة النمــاذج الناجحة عالميــا والنظر 
فى التحديات والفرص الفريدة فى ســياق 

العربى. عالمنا 
لابــد لنــا مــن تحديــد التحديــات التــى 
يفرضهــا التقــدم الســريع فــى البرمجــة 
التفاعلية، والفوائد المحتملة لدمج تعليمها 

فى المناهج العربية، وكذلك أيضا لابد من 
تحديــد دور واضعى السياســات والبرامج 
التعليميــة فــى إنشــاء نظام يغــذى معرفة 
البرمجــة  مجــال  فــى  والكتابــة  القــراءة 

التفاعلية والطرق الأمثل لتشكيل المعرفة.
ويجب ضمــان ألا تقتصر مزايا البرمجة 
التفاعليــة على قلــة قليلة، بــل أن تكون فى 
متنــاول الســواد الأعظم أى »ســد الفجوة 
الرقميــة«، وتعزيز بيئة شــاملة حيث يمكن 
للأفراد من خلفيات متنوعة فرصة لتعزيز 

الابتكار وتوسيع الوصول إلى المعرفة.
ومــن الناحيــة العمليــة، فإن هــذا الأمر 
ينطوى على تفكيك الحواجز التى قد تعوق 
الوصــول إلــى أدوات البرمجــة التفاعليــة 
والتعليــم، وهذا طبعــا يتجاوز  ومواردهــا 
مجرد توفيــر الأجهــزة والبرمجيات، وهو 
يشــمل المبادرات التــى تمكن الأفــراد من 

فهم مشهد هذه البرمجة والمشاركة فيها.
هذه دعوة للعمل والتعــاون فى بناء نظام 
بيئى شــامل للبرمجــة التفاعلية يعمل على 
تمكين الأفراد فى عالمنا، وتحفيز الابتكار، 
ودفــع المجتمع نحو مســتقبل أكثــر إنصافا 

وازدهارا.

بالعــودة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للمناخ 
كــوب 28 المقــام فى مدينــة إكســبو بدبى 
التفتيــش  عمليــات  مــن  الانتهــاء  وبعــد 
كارت  واســتلام  والتســجيل  الصارمــة 
التعريــف الخاص بدخول المنطقة الزرقاء 
للمؤتمــر وحضــور فعالياتهــا، ولأول مــرة 
تطــأ قدمى أروقة المؤتمــر بغرض الاطلاع 
علــى الترتيبــات داخلــه وما تحتويــه قبل 
الافتتاح الرســمى، وإذا بى أســعد بمقابلة 
الســفير النشــط الدكتور محمود فتح الله 
مدير الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب 
المســئولين عــن شــئون البيئــة هــو وفريق 
العمــل المصاحــب لــه، لأذهب معهــم إلى 
جناح جامعة الــدول العربية بالمؤتمر لأرى 
الجهــود التى بذلوهــا فى إعــداد الجناح 
الــذى يدعــو للفخر، ولأول مــرة فى تاريخ 
مؤتمــرات المناخ يكون للجامعــة جناح فى 
المنطقة الزرقــاء نتيجة للجهود التى بذلها 
الســفير محمود فتح الله بدعم من الأمين 
العــام للجامعة الســفير أحمد أبــو الغيط 
ليكون منصة لعــرض كل الجهود العربية، 
حيث الحرص على مشاركة الدول العربية 
والمنظمــات العربية بالإضافــة للمنظمات 

البيئى  الدوليــة المتخصصــة فــى الشــأن 
ومنظمات المجتمع المدنى والشــباب ضمن 
هــذا  بجناحهــا،  عقــد 

ُ
ت التــى  الفعاليــات 

الجنــاح الذى فتــح أبوابــه لــكل القضايا 
العربيــة فكانت هناك فرصة للتواصل بين 
القطــاع الخاص والمســئولين فــى المنطقة 
العربية، وأيضا السماح بمناقشة القضايا 
البيئية بمشــاركة منظمات المجتمع المدنى 
مــع مســئولى الحكومات العربيــة، كما أن 
الجنــاح كان مفتوحا للجميع خاصة الدول 
العربية التى لم تتمكن من تأمين مســاحة 
لهــا فــى المنطقتــن الزرقــاء أو الخضراء 
بالمؤتمر للقيام بتنظيم فعالياتها مثل دولة 
السودان واليمن وسوريا بناء على قرار من 
مجلس جامعة الــدول العربية الصادر فى 
هذا الشأن.وأســعدنى أنه تــم تنظيم اكثر 
مــن خمســن فعالية خــال فتــرة المؤتمر 
داخل الجناح عكست تفاعل الدول العربية 
مــع قضايا المنــاخ بمختلــف أبعادها، كما 
أســعدنى حرص الكثير من الوزراء العرب 
بالإضافة للشــخصيات العربيــة المرموقة 
فــى مجــال البيئــة علــى حضــور فعاليات 
هــذا الجنــاح، وأيضــا تنظيــم الكثير من 

المنظمــات العربية التابعــة لجامعة الدول 
العربيــة منهــا المنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعية ومنظمة العمل العربية والمنظمة 
العربية للهلال الأحمــر والصليب الأحمر 
والغــرف  العربيــة  الجامعــات  واتحــادى 
التجارية وغيرها من تلك المنظمات عددا 
من الفعاليــات المتعلقة بقضايــا المناخ فى 
جناح الجامعــة، الذى وضح أهمية وجوده 
بكونــه بيــت العــرب الــذى يناقشــون فيه 
احتياجاتهــم وتطلعاتهم، ومن الأهمية أن 
أذكر أنه ضمن تلــك الفعاليات تم إطلاق 
مبادرتــن ليتــم تنفيذهمــا تحــت رعايــة 
الجامعــة العربيــة، حيث تهــدف المبادرة 
والحلــول  بالمنــاخ  المتعلقــة  وهــى  الأولــى 
القائمة على الطبيعة لإنشــاء منصة تجمع 
مجموعــة عمــل معنيــة بالحلــول القائمة 
علــى الطبيعــة للعالــم العربــى فــى إطار 
الجامعــة بهــدف تعزيــز التعــاون العربى 
الإقليمــى، أما المبادرة الثانيــة فهى أيضا 
تهدف لإنشــاء منصة لتسهيل الانتقال إلى 
اقتصــاد أخضر دائــرى مــرن ومنخفض 
الكربــون بالشــراكة بين القطاعــن العام 

العربية. والخاص بالمنطقة 

أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية

عضو هيئة تدريس بمعهد الدلتا العالى لنظم المعلومات

عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى

د. ريهام أنسى

أ.د. عصام الجوهرى

رغــم جهــود الدولة المصريــة الملحوظــة لبلــوغ أهدافها 
بالتحــول الرقمــى وصــولا لأهــداف التنميــة المســتدامة، 
فإنهــا مازالت تواجه صعوبات وتحديــات كبيرة فى تطوير 
هــذه العملية.تعــد إحدى أهم القضايا التــى تواجه الدولة 
المصريــة عنــد التوجه نحــو تطبيــق التحــول الرقمى، هى 
قضيــة البطالــة ويرجــع ذلــك إلــى أن البطالة بأشــكالها 
المختلفــة تعتبــر أبــرز مظاهــر الاختلاف والخلــل بســوق 
العمــل الــذى يعكس حالة من عــدم التوازن فــى الاقتصاد 
القومــي, و لأهمية هــذا الموضوع يجب الأخذ فــى الاعتبار 
أنــه لا يمكــن تحقيــق التحول الرقمــى الناجــح دون وجود 
رأســمال بشــرى مؤهل تكنولوجيًــا وقادر علــى قيادة هذا 
التحول لإدماج التكنولوجيات الحديثــة فى العمل وتعزيزه 
فــى المســتقبل، ولا نغفــل أن للتحــول الرقمــى دورا مهمــا 
فــى تحقيق أهداف التنميــة المســتدامة بقطــاع التوظيف 
واســتحداث وظائــف رقمية جديــدة، واكتســاب المهارات 
الرقميــة، كما يســاهم فى النمو الاقتصــادى وخلق فرص 
العمل، وتنمية رأس المال البشــرى والحــد من الفقر وعدم 
المســاواة. ومــن المتوقــع للتحول الرقمــى تأثير ســلبى على 
الوظائف نتيجة لميكنة الأعمــال وقلة المهارات التكنولوجية 
للعمالة وبالتالى زيادة معدل البطالة فى حالة عدم تســليح 
العنصر البشــرى بالمهارات المطلوبة فى ســوق العمل.ومن 
المنطلقــات الســابقة يمكــن الخــروج بآليات توضــع أمام 
صناع القرار تســهم فــى مواجهة البطالة فــى ظل التوجه 
نحــو التحــول الرقمى, ابتــداء مــن إنشــاء وزارة مســتقلة 
للتحول الرقمى, خطة اســتراتيجية لتنفيذ التحول الرقمى 
واســتكمالها, تدريب الشــباب ودمــج التحــول الرقمى فى 
للعاملــن  التدريبيــة  الــدورات  التعليــم وتكثيــف  مناهــج 
لمواجهــة الجهــل الإلكترونى، ملاءمة منظومــة التعليم مع 
متطلبات ســوق العمل الرقمية بخطط تنمية وبرامج رقمية 
مســتحدثة وربــط التعليــم والبحــث العلمــى باحتياجــات 
العمل لتخريج أجيال قادرة على الابتكار, استخدام  ســوق 
منبر لنشــر ثقافــة الأمــن المعلوماتى, إنشــاء بنيــة تحتية 
تكنولوجيــة قوية تخــدم شــبكة الاتصالات ونقــل البيانات 
من خلال التوســع فــى خدمات الإنترنــت عريضة النطاق 
وحــدة  القطاعــات  جميــع  لجعــل  الســرعة  وعاليــة 
للجمهوريــة  المســتدامة  التنميــة  واحدة, إدماج مبــادئ 
الجديدة فى جميــع جوانب التعليــم والتعلم, تعزيز برامج 
محــو الأميــة الرقمية ودعــم التعلم عــن بعد فــى المناطق 
النائيــة فى مصر.ومن خــال تنفيذ تلك الآليات تســتطيع 
الدولة المصريــة التصدى لهذه الأزمة، وبــدلا من أن تكون 
التكنولوجيا نقمة تتســبب فــى زيادة معــدل البطالة تكون 
الدولة مستعدة بتأهيل كوادرها لمواكبة هذا التقدم التقنى 
والاســتفادة من الوظائف الجديدة التــى يظهرها التحول 
الإلكترونيــة  الحكومــة  على قــادة  يجــب  الرقمى، لذلــك 
الحفاظ علــى ثباتهم نحو تحقيق التحــول الرقمى. فهناك 
نظــرة  ذات  عالميــة  وعقليــة  مكثفــة  جهــود  إلــى  حاجــة 
مســتقبلية، والاســتفادة مــن الــدول المتقدمة فــى التحول 
الرقمى، مع تلبية الاحتياجات الوطنية والمحلية، لتحســن 
بيئة وثقافة الأعمال، ورفع مســتوى الأداء، وزيادة معدلات 
الإنتــاج، لخلق العديد من فرص العمل، والحد من البطالة 

ســعيا لتنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة.

مكافحة البطالة فى عصر التحول الرقمى

المعرفة والتعليم ومستقبل البرمجة 
التفاعلية

فعاليات فى جناح بيت العرب لأول مرة 
فى كوب 28

الخبير الإقتصادي الدولي

طلال أبو غزاله

د. مجدي عبدالله
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